
1 

43 - 39تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  43 - 39تفسیر الآیات  -سورة ق  - 8الدرس : 

1996 -03-20  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

والأربعون والواحد والأربعون من سورة ق، وھي قولھ أیُّھا الإخوة الكرام، الآیات التاسعة والثلاثون، 

  تعالى:

  ﴿فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ﴾

  [سورة ق]

ح، ویتَّھِم، ویسْخَر، ویكَُذِبّ ؛ ھذا شأنُ الكافر، ومنذ خلق الله السماوات   دائمًا الكافر یتطاوَل، ویجَُرِّ

ة، فالكافر ھو الكافر، والمؤمن والأرض إلى یوم القیامة، معركة الكُفر والإیمان معركةٌ  قدیمة ومستمرَّ

  ھو المؤمن.

   ربُّنا عز وجل یأمر النبي علیھ الصلاة والسلام أن یصْبرِ، فلأنْ نصْبرَِ نحن من باب أولى، قال تعالى:

   ﴿فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ﴾

  [سورة ق]

ذه الدَّعوة وأنت في أعلى درجات الصِّدق، وأنت في أعلى درجات الإخلاص، تتَُّھَم أنَّ لكَ غرضًا من ھ 

مان أن یصَُدَّق الكاذب  تتَُّھَم بالكذب، وأنت في أعلى درجات الأمانة تتَُّھم بالخیانة، فمَِن علامات آخر الزَّ

ن الأمین، قال تعالى:    ویكَُذَّب الصادق، وأن یؤُْتمََن الخان، ویخَُوَّ

   ﴿فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ﴾

  ة ق][سور

كلّ ما یستطیع أن یفْعلَھَُ أھل الكُفْر أن ینالوكم بِألْسِنتھم، أما أفعالھم فھي بیدَِ الله عز وجل، لن یصِلوا  

إلیكم لأنَّ الله تعالى یدُافِعُ عنكم، وقد یسأل سائلٌ: ربُّنا سبحانھ وتعالى أثبتَ في القرآن الكریم كلَّ التُّھَم 

لصلاة والسلام مِن قبِلَِ كفَُّار مكَّة، قد یقول أحدنا: یا ربّ ھؤلاء قالوا عنھ علیھ التي اتُّھِمَ بھا النبي علیھ ا
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الصلاة والسلام: مَجنون ! وقالوا عنھ: ساحر وقالوا عنھ: شاعر، فلماذا ثبَّتَّ یا ربّ ھذه التُّھم في القرآن 

عُھُ في كلّ الكریم ؟ وھو یتُلْى إلى یوم القیامة ! فلو أنّ أحدًا سبَّ الآخر نسَُجِّ  ل ھذا السُّباب في كتاب ونوَُزِّ

   أنحاء العالم ! فلماذا أثبتََ الله التُّھم التي اتُّھِمَ بھا النبي مِن قبل الأعداء ؟ قال تعالى:

   )﴾52﴿كَذَلِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ(

  یات][سورة الذار

   ووصَفوه أنَّھ كاھن أو شاعر، ووصفوه بأنَّھ مجنون ! قال تعالى: 

   )﴾2﴿ مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ(

  [سورة القلم]

أنَّ سیدّنا فا� تعالى أثبْتََ ھذه التُّھَم في كتابھ الكریم لِیكَون لنا أسُوةً حسنة وتسَْلیةً لنا إذا اتُّھمنا، یرُْوَى  

ا قال یا موسى  موسى علیھ وعلى نبیّنا أفضل الصلاة والتسلیم ینُاجي ربَّھ فقال: یا ربّ لا تبُقي لي عَدُو�

ھذه لیْسَت لي !! ألَیس ھناك أعداء � عز وجل، ھناك أعداء كثیرون یتَّھِمون الله عز وجل بالظُّلم، قال 

    تعالى:

 مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ وَلعُِنوُا بِمَا قاَلوُا بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ینُفِقُ كَیْفَ یشََاءُ ﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ یَدُ �َِّ 

ى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ وَالْبغَْضَاءَ إلَِ  وَلیَزَِیدَنَّ كَثِیرًا مِنْھُمْ مَا أنُزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ طُغْیَاناً وَكفُْرًا وَألَْقیَْنَا بَیْنھَُمْ الْعدََاوَةَ 

ُ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِ  ُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا وَ�َّ    )﴾64دِینَ(كُلَّمَا أوَْقدَُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أطَْفأَھََا �َّ

  [سورة المائدة]

    وقال تعالى 

َ فَقِیرٌ وَنحَْنُ أغَْنِیَاءُ سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَلْھَُمْ الأْنَْبِیاَءَ بِغیَْرِ حَقٍّ وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ  ﴿ قَالوُا إنَِّ �َّ

   )﴾181الْحَرِیقِ(

  [سورة آل عمران]

    ھذا كلام الیھود والمؤمن یمضي إلى ھدفھِِ، ولا یصْغي إلى أحد، قال تعالى: 

ةٍ وَنذََرُھُمْ فيِ طُغْیاَنھِِمْ یعَْمَھُونَ( ﴿وَنقُلَِبُّ أفَْئِدَتھَُمْ وَأبَْصَارَھُمْ كَمَا لمَْ یؤُْمِنوُا بھِِ  لَ مَرَّ     )﴾110أوََّ

  [سورة الأنعام]

س بالإیمان لا یعبأ بقِوَل أھل الباطل، ولا یقُیمُ وزْناً لِتھَُمِھِم، ولا لِتعَلیقاتھم، ولا   المؤمن كلَّما تمرَّ

   لِسُخریَّاتھم، قال تعالى:
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مَرَّ عَلیَْھِ مَلأٌَ مِنْ قوَْمِھِ سَخِرُوا مِنْھُ قاَلَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا ﴿وَیَصْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا 

   )﴾38تسَْخَرُونَ(

  [سورة ھود]

    قال تعالى: 

   )﴾104﴿ تلَْفحَُ وُجُوھَھُمْ النَّارُ وَھُمْ فِیھَا كَالِحُونَ(

  [ سورة المؤمنون]

    قال تعالى: 

   )﴾115﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكمُْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ(

  [ سورة المؤمنون ]

   وفي آیةٍ أخرى قال تعالى: 

    )﴾34﴿ فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْ الْكُفَّارِ یَضْحَكوُنَ(

  [ سورة المطففین ]

أیھا الإخوة الكرام، البطُولة مَن یضْحَكُ آخر الأمْر، ومن یضْحكُ في النَّھایةَ، لا في البِدایةَ، فوََطِّنْ نفْسَكَ  

 إذا اسْتقََمْتَ على أمْر الله تعالى سَتتَُّھَم بالتَّزمُّت، والعقلیَّة الغیبیَّة، وبالقوَْقعَةَ، وتتُھَّم بالجمود، والبعُد عن

  ھا تھَُم قائمةٌ، ونحْفظھا غَیْباً.العَصر فھذه كُلُّ 

   قال تعالى:

   ﴿فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ﴾

  [سورة ق]

فلو كنتَ تأكلُ أكلة من أرقى مستوى وقال لك أحدھم: ھذا طعامٌ سیئ ! أنت تأكل وتستمتع، دَققِّوا في  

   ھذه الآیة، قال تعالى:

لىَ بَیِنّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَرَزَقَنيِ مِنْھُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِیدُ أنَْ أخَُالِفكَُمْ إِلىَ مَا ﴿قَالَ یَاقوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنتُ عَ 

ِ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَ  صْلاَحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ    )﴾88إلَِیْھِ أنُیِبُ(أنَْھَاكُمْ عَنْھُ إنِْ أرُِیدُ إلاَِّ الإِْ

  ورة ھود ][ س

الأمور واضِحة، والھدف واضِح، ویقیني با� قويّ، وكأنَّني أرى أھل الجنَّة في الجنَّة یتنعَّمون، وأھل  

    النار في النار یتعذَّبون، قال تعالى:
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یتَْ عَلیَْكمُْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ ﴿ قَالَ یاَقوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنتُ عَلَى  بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

   )﴾28لھََا كَارِھُونَ(

  [ سورة ھود ]

أنت على بینِّة، وفي قلبكَِ رحمة وأنت على بینِّة وفي قلبكَِ تجََلِيّ، وأنت على بینِّة، وفي قلبكَِ نورٌ، وأنت  

ى بیِنّة وفي قلبكَِ أمنٌ ومرتاح ومطمئنّ إلى حُكم الله تعالى، وراضٍ بما قسَمَھُ الله لك، وتشْعرُ أنَّ أمْرَكَ عل

بیدَِ الله وحْدهُ، وأنَّ الأمّة لو اجْتمََعتَ على أن ینفعوك بشَِيء لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھُ الله لك، وأنھم لو 

وك بشيء لم یضرُّ     وك إلا بشيء قد كتبھُ الله علیك قال تعالى:اجتمعوا على أن یضرُّ

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ﴾     ﴿وَِ�َّ

  [سورة ھود]

    ھذه ھي البینِّة، قال تعالى: 

   )﴾39عِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ (﴿فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قبَْلَ طُلوُ

  [سورة ق]

فھَِمَ النبي علیھ الصلاة والسلام من ھذه الآیات الصلوات الخمس، والتَّسبیح ھو التَّنزیھ والتَّمجید،  

والتسبیح الخُضوع، وكلَّما قرأتَ في كتاب الله: فسبحِّ بحَِمد ربكِّ ؛ افِْھَم المعاني الثلاث، فلا بدّ من أن 

ه الله على كلّ ما لا یلیق بھ، ولا بدّ من أن تجول جولات وجولات في كمالات الله عز وجل ؛ في تُ  نزَِّ

ه  رحمتھ، وفي عِلمھ، وفي قدرتھِِ، وفي لطُفِھِ، وفي حِكمتھ وفي رأفَْتھِِ، وفي عَدلِھِ، ھذا ھو التَّسبیح أن تنَُزِّ

د، وما قیمة التَّنزیھ والتَّمجید إن لم     تخْضَع، قال تعالى: وأن تمَُجِّ

   )﴾39﴿وَسَبِحّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ (

  [سورة ق]

ِ یقَوُلاُ قاَلَ رَسُولُ  ((ابن آدم لا تعْجز عن ركعتین قبل الشَّمس أكْفِكَ النَّھار كلھّ ! فعن جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى �َّ  تھِِ بِشَيْءٍ فَیُ  �َّ ُ مِنْ ذِمَّ ِ فلاََ یطَْلبُنََّكُمُ �َّ ةِ �َّ بْحَ فَھُوَ فيِ ذِمَّ دْرِكَھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّ

    فیَكَُبَّھُ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ * ))

  [رواه مسلم]

في جماعة، وقال علیھ الصلاة إن أردْتَ أن تأخذ ضمانةً من الله بیِوَم ولیلةٍ فصَلِّ الفجر والعشاء  

   والسلام:
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ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لوَْ یعَْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ الندَِّا لِ ثمَُّ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ ءِ وَالصَّفِّ الأْوََّ

 یَسْتھَِمُوا عَلیَْھِ لاَسْتھََمُوا وَلوَْ یعَْلَمُونَ مَا فيِ التَّھْجِیرِ لاَسْتبََقوُا إلَِیْھِ وَلوَْ یعَْلَمُونَ مَا فيِلَمْ یَجِدُوا إلاَِّ أنَْ 

بْحِ لأَتَوَْھُمَا وَلوَْ حَبْوًا * ))      الْعتَمََةِ وَالصُّ

  [رواه البخاري]

حمات.    وھذه أوقات الرَّ

   قال تعالى

   )﴾40فسََبحِّْھُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ (﴿وَمِنَ اللَّیْلِ 

  [سورة ق]

أي بعد أن تصَُلِيّ قل: الحمد �، ولا إلھ إلا الله، والله أكبر، أستغفر الله العظیم الذي لا إلھ إلا ھو وأتوب  

   إلیھ قال تعالى:

یْحَةَ باِلْحَقِّ ذلَِكَ یوَْمُ الْخُرُوجِ (     )﴾42﴿ یوَْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ

  [سورة ق]

ى العاقل عاقلاً إلا إذا أعدَّ لھذه الساعة الحَرِجَة، قال تعالى:     والله أیھا الإخوة لا یسَُمَّ

    )﴾9﴿ فَذَلِكَ یوَْمَئذٍِ یوَْمٌ عَسِیرٌ(

  [ سورة المدثر ]

ر إنساناً مجرمًا، یأخذ الأموال وینُفقھا على ملذَّاتھ، وشَھَواتھ وفي النوادي اللیلیَّة،   وعلى السَّھرات تصوَّ

الحمراء وخضراء، ثمَّ ألُْقِيَ القبض علیھ وسیق إلى السِّجن وحوكِمَ، وحُكِمَ علیھ بالإعدام ! ھذا الیوم 

عسیر فھذا المجرم وصَل مع المجتمع إلى طریق مسدود، حینما تصُدِّقھُ محكمة النَّقد وحینما یرُْفع إلى 

مُجرم لِیشُْنقَ قبل أن یشُْنق إن أحبَّ أن یضْحك فلْیضَْحك، رئاسة الجمھوریَّة، ویصَُدَّق، ویسُاق ھذا ال

ولكن لا بدّ أن یشُْنق، وإن أحبّ أن یبكي فلْیبكي فلا بدّ من الشَّنق، وإن أحبَّ أن یسْتعطِف فلْیسْتعَطِف فلا 

  بدّ من الشَّنق ؛ ھذا اسمھُ الطریق المسدود.

وجل أن لا نصِلَ مع الله تعالى إلى طریق مسدود، وأنت أیھا الإخوة الكرام، كلّ الذي أرجوه من الله عز  

الآن في بحبوحة، فما علیك إلا بالتوبة وتأدِیةَ ما علیك من حقوق وواجِبات، ذِمَم، واطْلبُ السَّماح مِمَّن 

ن اغْتبَْتھَُ، أنت الآن في بحبوحة الحیاة الدنیا، ولكن إیاّك أن تصل مع الله إلى طریق  نھَشْتَ عِرْضَھُ، ومِمَّ

   مسدود، قال تعالى:

یْحَةَ باِلْحَقِّ ذلَِكَ یوَْمُ الْخُرُوجِ (     )﴾42﴿ یوَْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ

  [سورة ق]
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   كلّ عملٍ عمِلْتھَُ في الدُّنیا سیعُْرضُ علیك، قال تعالى: 

    )﴾14﴿اقْرَأْ كِتاَبَكَ كَفىَ بِنَفْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً(

  [ سورة الإسراء ]

والله أیھا الإخوة لِشدَّة ما أسْتمَِع حول طغیان الناس وأكلھم المال الحرام وحول عُدوانھم على بعضھم  

بعضًا ولو على مستوى النَّظر والحدیث والاستمتاع كأنَّھم لیْسُوا مسلمین، وكأنَّھم لن یموتوا، ولن 

   تعالى: یحُاسبوا، مع أنَّ كلّ شيءٍ لھ حِساب دقیق، قال

   )﴾92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(

  [ سورة الحجر ]

قبل أن تأخذ، وأقبل أن تعطي، وقبل أن تعطي وقبل أن تمْنَع، وقبل أن تغضب، ھل ھیَّأتَْ � تعالى  

لتَ علیك، ولماذا ذَھَبْتَ إلى  جواباً الإنسان أحیاناً یھیئ ملیون جواب لِواحد قويّ، لماذا قلتَ كذا ؟ ھذه سُجِّ

المكان الفلاني ؟ فالواحِد مع الإنسان القويّ یھیئ ألف جواب، فكیف مع الذي لا یخفى علیھ خافیةَ ؟ قال 

    تعالى:

یْحَةَ باِلْحَقِّ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُرُوجِ (     )﴾43() إنَِّا نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإلِیَْناَ الْمَصِیرُ 42﴿یوَْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ

  [سورة ق]

ل لیلة ینُادیھ منادي أنْ عبدي قد رجعوا وتركوك، وفي التراب دَفنَوك،   الإنسان حینما یدُْفنُ في قبرِهِ أوَّ

! ھل یستطیع واحِدٌ مِنَّا أن ینْفذ من  ولو بقوا مع ما نفعوك، ولم یبْقَ لك إلا أنا وأنا الحيّ الذي لا یموت 

لقبر ؟ العمل الصالح واستقامتھ ھذا الذي یؤُنسُ في القبر یا قیُیْس إنَّ لك القبر ؟! ما الذي یؤُنسُِ في ا

قریناً یدُْفنُ معك وأنت میِتّ وتدُفنُ معھ وھو حيّ، إن كان كریمًا أكرمك، وإن كان لئیمًا أسْلمَك ألا وھو 

إلى المقبرة فذَھَبتُ عملك ! أحد الإخوة خبَّرني بمَِوت ھذا أحد الإخوة، فقلتُ أزورهُ في البیت قبل أخذه 

ورأیتھُُ، والله أیھا الإخوة كأنَّھ واحدٌ من الجلوس جالسٌ معنا ! ھذا الأخ كن یقول لي: إن كان ھناك أخ 

  فقیر اِبْعَثھ لي كي أقُْرِضَھُ !! وأنا ھناك تذكَّرتُ عملھُ الصالح ! فكُلٌّ مِنَّا یلقى عملھ الصالح.

 


